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القاهرة — مطبعة المعهد العلمى الفرلسی للا مار الشرقية 
سنة ۱۹۳۹ 
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القديم Y. к 5 T дз , Ac,‏ أن هذه m ኤኢ‏ من 
ንፍ‏ ین ان لضارع БАЙ A do A ше ዕጅ‏ الى valle uu‏ 








مصلحة МУ‏ المصرية de‏ البعئات العامية الأجنية . 51 أن العادة قد 
جرت بان نقدم هذه البعثات Wal JE‏ الى التحف المصرى فيحجز 


— Y — 


مہا كل ما يرى فيه فائدة له من الوجھتین الفنية أو Zell‏ « و سمح 
ла‏ ما لا قيمة له لديه һәй‏ المحل تكونت تلك Ae wël‏ 
A?‏ خاصة La‏ الام بکان وجودھا 








ت الملاحة عل ضفاف النيل ببولاق . 
وازداد هذا الکان اتساعا حتی اصبح عام ۱۸1۲ يعرف بتحف بولاق . 
SH,‏ حتى عام ۱ . وف هذه А1‏ أخذت هذه الجبوعة 
as‏ سنة بعد (ሪቃ!‏ مما أدى الى Vas‏ الى ia Jee gé‏ : 





وق PE ЕТ) cl‏ الشاسعة وساحته الوسطى ( أنظر اللوحة 
es, a‏ الحجرية المنقوشة نظام ھنلسی خاص حسب ШУ‏ 
عصورها من (orte) EA Va‏ حتى الفتح ¿A‏ 

أما abs‏ الآثاث والأدوات АША‏ % واب مواهر وکل ما يتعلق بالا ثار 
الدقيقة A8‏ رت فى قاعات الطابق ДЕЛ‏ حسب أنواعها : فاذا دخل 
SUPE‏ ثم اتحه سار dors‏ نفسه امام ህገ‏ الدولة القدعة ‹ وهى 





ولقد کان هذا العصر الذى ዳሙ‏ بعد ملوك العهد Sy;‏ نان 
AN‏ والثانیة , ..بم ‏ ۲۰۰۰ ق. م . ዲህ] Ve IT ፊን‏ باحدی 
فاعات الطابق الأول) ራሙ‏ نضوج بلغ فيه جمال الفن وقوتہ الذروة 
القصوى . ففيه أخذت أشكال الرسم Eas‏ وتتركز فى أوضاع ملای 
بالصلابة ЙУ ols‏ قوی دون أن تفقد صلتها فى معظم es N‏ 
ا هی ء وهى أوضاع ሐጃ‏ أن مثلها العایا كانت من القوة والمدوء بحيث 
أصبحت من فرط kän \Ш‏ قادرة على pad‏ بساطة قصوى بلغت 
مرنبة الكال . تلك هى الظاهرة البسيكولوجية ልቶ‏ منتجات هذا zech‏ 
соу),‏ ونقصد به عصر ch dal‏ 

وبعد تمثال 3 خفرع à‏ المصنوع من الديوريت (أنظراللوحة الرابعة ) 
أبدع تحفة أخرجها الفن فى الدولة القديمة ء بل ریا کان أبدع ما آخرجہ 
E‏ الصری القديم عامة . وقد Ale je‏ ماربيت عام ۱۸۵۸ 3( معد 
d‏ الول فى قاع بر کان قد ألنى فيا . وتعرف JAS‏ ا حقیقیة من 
منظره B.A)‏ هو الال فى القائیل الصریة بوجه عام » إذ من هذه 
x Jj‏ المانبية کون où‏ فكرته ثم АШ‏ ولا أدل عل ما aa‏ 
الى فى هذا „дай‏ الأول من العظمة والحذق ف AST л‏ من هذا 
Leal‏ . إذ بالرغم عن ملا AL SJ‏ واہروت ا رتسمة فى أسارير وجهه 


Lg 
الا )3.4( . کا أنه مع خلوه من الشارات الملكة‎ asa List فقد‎ 
والملك‎ DE "а نظهر على ملامحه‎ 

وترى حولہ فى AS‏ والقاعات الجاورة WE‏ ذلك العصر الى 
تقاربه فى الروح الفنية » ومن ذلك : القائیل الملكة — كيجموعات 
الشمت التی al je‏ د منکورعء V UN‏ > وھی وإن كأنت من 
طراز عادى إلا cad Vi‏ جودة » وأخری AE‏ ذكرى رجال 
البلاط فى العصر القدي بنفس الساطة سالفة الذكر KE,‏ شيخ البلد 
المصنوع من الخشب والذى 5:83( مہ على مظيره امسادی اللاب 
( أنظر اللوحة الخامسة ) e‏ وتثال الكاتب المتر بع الذى ዳሻ‏ بصقارة وهو ذو 
مظهر يدل على استہتار сәу‏ بالدهاء e Ably‏ وكذا “Yue‏ القائد рә»‏ 
حتب » وزوجه « نفرت» اللذان لا تزال А АЙ‏ الزاهية تبدو МЕ‏ 
جديدة Ri e‏ «تى» ذى المظهر ا لحزین Уш, ፡‏ درع نفرء وقد أرتدى 
فی كل مہا бе ké‏ من الملابس مما جعل النشابه ዝህ Lu‏ . 
An,‏ تماثيل أخرى لخدم ou‏ على خدمة أسيادهم يرى بینم 
الطباخون وصائعو AE‏ وحاملو النعال وصائعو الفطائر MS,‏ تمائیل 
زينا مبلغ ما اتخذه فن الدولة القديمة من ጻታ!‏ فی ዶ‏ مظاهر الفن 
المتواضعة يحقائق الطبيعة 

وقد وضعت هذة القائیل فى إطار Nes መሓ‏ اح والنقوش 
البارزة والأدوات الخاصة بالطقوس ә? ДА АШ)‏ جدران all‏ 


— ርዕ) س‎ 


مما عار عليه lic‏ صقارة sadly‏ . أما الوح الرسوم عليه ست أوزات 
الشہور بلوح « أوز ميدوم 8 يرجع dei |) JT‏ و يتضح 
منه أن فن التصوير فى ذلك العصر — الذى لم يبق من آثاره الا القليل 
نظرأ لأنه صنع على قطع هشة — يتضمن نفس الميزات A‏ رأيناها فى 
dl, cal H‏ نتعکون من طراز يدل عل le, УЙ‏ الطبيعية 
عا 26 ДАР‏ 

de dia القديمة‎ dek ДАМЫП ¿EAU ሠ ሠ وقد‎ 








سبعة ጋ Oa P‏ 7 روح A"‏ والوحدة ЖАМ!‏ کان قد a)‏ 
انقطاع الموارد ሠ KUN‏ کان KA‏ النظم الفضل الأول فى Wl‏ 
ولا ያህ‏ فى أن الفن فى عصر الدولة القدیة كان ма‏ الروح A‏ 
تدقع به الى di‏ من السلطات Wal‏ © کان حالہ فى عهود ጮረም‏ 

الحكومات aS‏ ذات الصبغة الاشتراكة فى الشرق eal‏ عأمة 


وقد بلغ الفن الصری Las Tas‏ جديداً ء أو بعبارة أخرى عصر إحیاہ 
وتحديد فى Ae‏ الأسرتين ا ادیة عشرة А,‏ عشرة VY)‏ — ۱۷۸۰ 
ق. م.) إذ عادت سطوة اللك القديمة إلى البيت SUN‏ الذى اتخذ ፍታ‏ 
Lë‏ لحکمہ . وقد dof‏ فراعنة طيبة الأوائل يعملون على إصلاح البلاد 


— ٦ — 


فى جمیع النواحى سواء ረጅ‏ ذلك سياسا d‏ أدبيا «AS d‏ وجعلوا من 
عظمة ДӘ Su spall can Aan‏ پنسجون عل منواله . فكان مثلهم 
فى ذلك مثل السياسيين من رجال الغرب ف القرون الوسطى الذين 
کان ብኡ‏ الذهى ينصرف نحو إحياء الامبراطورية الرومانية . أما فى 
مصر ¿ES‏ هذا الاحياء حقيقة واقعة Wé,‏ يختص بالفن » حینا أراد 
الفنانون الملكون АЙ del‏ الدولة القديمة عملوا عل إيحاد قواعد 
وقوانین استعاضوا بها عن النقل عن ኣታ! el‏ . وقد توصلوا بذلك 
إلى Bal‏ أشكال رشيقة VS‏ جاەت بوجه عام جافة وإن کان шә‏ 
على قواعد علمية А, ее‏ فان فن መ]‏ الطيبى الأول — أو pas‏ 
الدولة الوسطى ‏ هو ራው Gal Aen‏ نسخ الأشكال « ومع ذلك 
уші ob‏ کان o ee‏ الصدق فى النقل والملاحظة be‏ براد منه 
عمل صورة طبق الأصل . على أن المثل الأعل فى JA‏ قد تغير at‏ 
الزمن من عصر МАУЫ‏ > ویلاحظ أنه نزولا ይ‏ إرادة ملوك الاسرة 
AN‏ عشرة الذين کانوا بوجه خاص شرعین ومصلحین قد أكسب الفنان 
is лай‏ ملاح الوجوه من mile‏ مسحة éi‏ عن مضاء Де яй‏ والسيطرة 
(أنظر اللوحة السابعة ) ء مثال ذلك : نمائيل « سنوسرث الثالث a‏ العديدة 
cao‏ المدمرى « وبخاصة تثال « أمفحیت الثالث e‏ المصنوع من el‏ 241 
والذى Ze‏ عليه فى Le‏ الكرنك . عل أنه قد وجدت ME‏ أخرى 
بالوجه انجری تبین الرء من kel,‏ اعافظة على تقالید الحدوء ЫМ,‏ 


-- ۷ — 


A‏ كانت من ہزات ME‏ فن « منف» ء مثال ذلك ` ایل «سنوسرت 
الأول» 2( Ve te‏ باللشت والمعروضة الان فى وسط إحدی قاعات 
ИЕ‏ | 

وفى أواخر الفرن الثامن عشر قبل الميلاد dl‏ على مصر حين من 
الدهر ضعفت ثيه سلطة فرعون وذلك حن غزا الفكسوس مصر . وقد 
انتزع هؤلاء الفاتحون الأسيويون )94 من ملوك طيبة us,‏ إلى 
ملكة تشمل سوريا ዕሙን Lo sl‏ | تاعدتها «أواريس» . وكانت هذه 
መጫ‏ القاضية سیا فى انقسام ما تبتی من وادى النيل إلى AY‏ مستقل 
بعضبا عن بعض إلى حد ما . ثم بدأت حرب yl‏ والاستقلال بقيادة 
A‏ الأسرة السابعة عشرة بطيبة шей,‏ عام ۰ p" toco‏ 
лай‏ پین عل ہآوارپس » بعد Ji‏ عنيف بقيادة »| ሁም‏ الأول a‏ مؤسس 
الأسرة الثامئة عشرة . ومنذ ذلك الوقت بدأ ራሙ‏ الفتوح فى آسيا لا 





— À نے‎ 


التحف ig pall‏ : متمثال الماك تحتمس الثالث المصنوع من الشست 
الأشهب والمعروض قریہاً من المدخل ሓጂ‏ ذكرى ملك ظافر تغلب على 
d‏ أجنبية رمز ሂኒ]‏ بتسع أفواس جرت بها يد ША‏ على قاعدة القثال 
በበበ‏ واضحة ء کا sya‏ بظهر شاب عريض الصدر 


ода,‏ النظر بات الحديدة الى لاحظناها فى صناعة ‚Ай‏ أخذت 


fin‏ ملحوظا فى الزيئات الفرعیة والزخارف д‏ صنعت على شكل 
أزهار . أما اللابس dé‏ بعد لا مظيرها السيط gu‏ القديم ء بل 





TF MI eed 5 أو " الحديثة‎ 8 ЖК 
КЕ) 
ERC ой بدا هذه‎ ge Cs i 





— À س‎ 


Woy — ۱۳۷۰ ን‏ فى. (ep‏ . وترى آثار هذا العهد e‏ معروضة 
Je‏ تاعة UT‏ الأسرة الثامنةہ Ze‏ 

هذا وقد р А‏ أمنحتب الراہمء مع LS‏ دأمونء إطيبة وهر 
عبادة الاله أمون وأبطلها ثم أدخل ديانة جديدة تدور حول فكرة عبادة 
А)‏ واحد عام هو «قرص ntl‏ ء ثم ترك طيبة وأسس على مقربة من 
د هرمو نولس » عاصمة ler,‏ تقوم على أنقاضبا AA‏ تل AML AN,‏ 
 «‏ أساليب الفن القديم وکلف o La as‏ خلق طراز جدید عرف 
الأ ن بطراز «العارنة» . ON y‏ هذ االطراز سوى d'Ee TES‏ 
بل تقديس ء للأغراض التى حملت الفئانين مدة قرن من الزمان على 
إعادة ከ ሲጩ‏ الشاب إلى زخارف النازل وکل ما هو خاص بالترف \ 








فى ር]; 7 Véi à MY ሬድ‏ يعض تلك да МУ‏ 
العابد дз‏ بتلك التقاليد . وقد أمر اللك كار أسائذة الفن بايحاد ጋዎ‏ 
جديدة فى موضوعها وصفاتها - ومن UT‏ هذه المدرسة ما راہ chollo‏ 
الصرى من القناعات المصنوعة من ابص ومن تارب الثالن ورسومهم . 
dëi‏ هذه الدرسة قلدوا is‏ الدولة القديمة فعادوا إلى النقل من 


- |s س‎ 


الطبيعة وإظهار LAST‏ مطابقة al‏ غير أن إنتاج هذه المدرسة کان 
كير الاخعلاف عن إنتاج أساتذة الفن المنفى القديم » حيث ЯС‏ فنانوها 
VI‏ بالتكوين الطبيى للك ء وهوء ols‏ کان غريباء 11:2( فيه مظادر 
المرضء إلا أنه صار Ki.‏ لمال الفن فى هذا дей‏ رغم ذلك الرأس 
الستطيل والعنق الخيف والبطن pact‏ . وقد کان الفنانون Sate‏ 
wel‏ عن رقة الشكل حسما يوحيه نقديرم لفكرة الجال فى ذلك 
pu‏ 

هذا وإن کان فن eh ዶሽ አ‏ قد == فى صناعة ui Mm‏ وريدة 
ш‏ ا فيا من الدقة فى Ell‏ ومن ا اذبیة فى الشكل (أنظر اللوحة 
التاسعة) کا بظير ذلك من رأس أخناتن A‏ أهداها الى المتحف 
الصری Aë all‏ الأول » أو فى رأس » نغرتیتی » ác gall‏ 
من ال مجر الرمل النی Ja lee We Je‏ العمارنة ء فان هذا الفن قد 
وصل إلى ER‏ مستغربة فى صناعة النقوش البارزة والآ ثار الضخمة على 
وجه ውጋ ШУ ዕሙ‏ الثامئة) ء sl JA‏ الرمل المائلة الى 
وجدت بالكرنك إن هى إلا أعظم مثال lat‏ هذا dai A‏ الذى 
عضدته الارادة ዲው]‏ تلاشی بعد زواها 

وف الواقم Al‏ بعد ac plein sly‏ بقلیل رجع انی خلفائه « توت 
ምረር‏ أمون » الذى ሣሙ‏ بعد « عنخ كارع » إلى ዱታ‏ حیث أعاد عبادة 
أمون وسلطانه بالرغم من أنه Cs‏ فى تل العمارنة عل عبادة قرص الشمس . 





الدعائم فى AA AA‏ فى العصر الذى А‏ وهو Ae‏ الأسرة Zell‏ 
عشرة ነሽ — MN)‏ قى. ፦ጊ. ‹ б.‏ ذلك فى الا ثار اكنازية 
الرائعة Me, ጋ‏ الملك توت е‏ أمون 

وقد عرف العام A‏ جمع تاريخ استكشاف هذا الكنز الذى لا نظیر له فى 
تنوع قطعه 5‹ 5 Si‏ کارتر iM‏ الأثرى js МУ реж‏ 
خنادق متوازية فى قاع وادی الملوك sr‏ اذا به بقع فى ۱۹۲۲/۱۱/١‏ 
على ul‏ درج sod‏ إلى ذلك САЛ‏ الذى أسدل عليه السيان ذيوله مدة 
ثلاثة الاف عام 

وقد استعرنا бе AR‏ هذا Ай‏ لان OY‏ الفخم الذى 
شغل {чә oy‏ الطابق الأول من المتحف المصرى صنع Lanas‏ 
لناثيث مقبرة مدحونة فى الصخر تمثل Li‏ تحت الأرض . ومثل هذه 
القار بوادى الملوك كانت تمتد Hal‏ إلى مئاٹ በዝ‏ فى داخل الصخر 
ما فى ذلك Web, Wë: lag‏ ذات الأعمدة ጋዴን‏ . ومن ا حتمل 


أن الملك د ሥ‏ حب ሀ‏ اغتصب مضرة د ٹوٹ Sie‏ أمون t‏ ).45 بروعب 
فى الاستيلاء de‏ ابلنازية بل أمر Mech‏ فى ونكديسما 


فى أربع ሬው OLE‏ عل محل فى فاع الوادى « ثم بنى الدخل lay‏ 





الطاق الأول al‏ الصرى . والدرج UT Je a ЕТ‏ العمارنة 

پصعد بالزائر الى الم الذى عرضت فيه المقاصير الاربعة الصنوعة 
من Lait‏ المذهب . ሌይ)‏ المقاصير كانت جميعها متداخلة Yan‏ فى 
Aë a‏ من الشرور 62 ما е‏ به من الذهب وما نقش 
We‏ من الصور . وكان بداخل المقصورة الرابعة تابوت جيل من 
ا مجر الرمل الأصفر A‏ نقشت عل Мы‏ الأربعة ее AAT‏ 
وقد ترك فى Sëll‏ بوادى AM‏ حيث لا ہزال « توت عنخ أمون» 
راقدا رقدته الأبدية داخل التابوت الأول al‏ الشكل الصنوع من 
ا شب المذهب . أما التابوتان الآخران اللذان ሀ፳‏ بداخله ققد Le‏ 
فى que ኃያ D А! е; del‏ أمون» : Ал‏ التابوت المطعم بعجینة الزجاج 
ويمثل اللك فى شکل ہ أزريس» اله الموق 5 جاء فى الطقوس المنقوشة 
عليه » Vots‏ مصنوع على نفس الطراز السالف ذكره ‏ إلا أنه من 
الذهب حالص — ويبلغ وزنه ٠٠١‏ من САК АЛ‏ . وقد بلغت 
صياغته Ш>»‏ كيرأ من الروعة ДӘ,‏ وكان راس المومياء مغطى pU‏ 
АЙ,‏ من الذهب معروض الا ن فى وسط القاعة ( اللوحة ا حادیہ TO‏ 
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Statue du dieu Khonsou sous les traits de Toutänkhamon, granit violacé 
(Karnak, XVIIIe dynastie ). 
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Statuette d'Akhnaton, calcaire (El-Amarna, XVIIIe dynastie). 
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Statue de Thoutmösis ПІ, schiste (Karnak, XVIIIe dynastie ). 
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s'épanouir dans les créations du temps de Toutänkhamon. 

Si l'on ne craignait pas de trop prolonger la visite, il fau- 
drait, en reprenant le eircuit interrompu dans les galeries du 
rez-de-chaussée, étudier, à travers les incontestables chefs- 
d'œuvre que l'art égyptien a produits à toutes les époques, 
comment l'art thébain, après Toutánkhamon, soutint sa for- 
mule jusqu'à la satiété — comment, avec la reprise d'hégé- 
monie politique des capitales du Nord (em siècle av. J.-C. )) 
la mode revint par réaction aux anciennes conceptions mem- 
phites — et comment enfin, après la conquête d'Alexandre 
le Grand, l'Égypte hellénisée se désaffectionna progressi- 
vement de son ancien art pharaonique. 

Pour reconstituer сейе histoire passionnante, cest au 
Musée Egyptien du Caire que les savants et les amateurs 
doivent venir contempler, comme pour les plus hautes 
époques, les pièces les plus belles et les plus significatives, 
rassemblées par un effort continu de quatre-vingts années de 
recherches et de labeur. 
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parmi tous les objets d'usage courant qu'il est impossible de 
dénombrer, mais devant lesquels on aime s'attarder, tant il 
sen dégage une impression de vie, les cannes, les armes, 
les jeux, et jusqu'à un éventail de plumes d'autruches dont 
la fragilité victorieuse du temps fait sentir quelle bonne for- 
tune 1201116 la conservation intégrale d'un tel ensemble repré- 
sente pour l'archéologie et pour l’histoire de Tart. 


x 
+ + 


Au sortir de l'enchantement produit par le trésor du plus 
raffınd des rois de la plus opulente dynastie, il est bon, 
pour en mieux comprendre l'enseignement, de faire un 
retour en arrière dans les salles du Muséc. 

Une visite rapide au mobilier, si simple meis aux formes 
si pleines, de Hetep-heres, la mère de Chéops (vers 2700 
av. J.-C.), permet de mesurer l'évolution du goût égyptien 
en l'espace de treize siècles, d'un trône de l'époque des Py- 
ramides (pl. VI) au fauteuil rutilant de Toutánkhamon. 
Sa sobriété repose du faste capiteux du jeune roi. Les objets 
d'art rassemblés dans la salle voisine, la grande Selle des 
Bijoux du Musée, montrent les jalons de cette évolution. On y 
admire surtout les trésors des princesses de la XIT” dynastie 
(xıx* siècle av. J.-C.), découverts prés des pyramides de 
Dahchour : si certains pectoraux et la couronne de fleurons 
appartiennent encore à la tradition sévère de l'Ancien Empire, 
d'autres pièces, comme 1e diadème de fines résilles d'or mou- 
chetées de fleurettes, rompent la tradition et montrent en 
germe, dans les fantaisies de l'art somptuaire, le goût nou- 
veau qui devait bouleverser l'art de la ХҮІІ" dynastie et 
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sur les gants, tissés selon un motif de plumage d'oiseau, et 
sur la tunique ornée de tapisseries, mais que le temps a irré- 
médiablement endommagée. Plus lom, les trois grands lits 
de bois doré, avec leur décoration d'animaux symboliques 
pour chasser les mauvais esprits pendant le sommeil, re- 
tiennent l'attention, ainsi que la multitude de coffrets et de 
sièges de toutes formes qui constituaient le mobilier d'un 
palais égyptien de cette ópoque. Parmi les trónes, on a beau- 
coup reproduit, et à juste titre, le merveilleux fauteuil en 
bois doré incrusté de pâtes de verre moulées (pl. XVI), dont 
le dossier représente Toutánkhamon à la cour d'El-Amarna, 
en présence de sa jeune femme, Ankhesenpaaten, qui s'ap- 
proche de lui et le touche à l'épaule; parmi les coffrets, celui 
qui əst orné de quatre compositions peintes, représentant 
Toutänkhamon mettant respectivement en déroute les Asia- 
tiques, les Nögros, les lions et les gazelles du désert, dont 
l'exécution sur bois stuqué évoque si étrangement les minia- 
tures persanes. Les albütres curieusement fouillés (pl. XIV) 
complètent le mobilier et offrent une série des plus curieuses, 
bien que d'un art un peu facile : la pièce maîtresse en est 
un vase à fleurs en forme de piédestal (pl. XV), dont le 
sommet, creusé en bassin, porte en son centre uno gondolo 
à baldaquin, pagayée par une naine, à lavant de laquelle 
une jeune femme réveuse, tenant une fleur de lotus, est ac- 
croupie. Puis ce sont les statuettes en bots doré, dieux, ani- 
maux divins, effigies de Toutänkhamon lui-même, et la flot- 
tille des bateaux gréés, qui onl servi aux mystères rituels des 
funérailles, ainsi que le coffre portatif des huiles samtes sur- 
montá par l'altiàro figure noire du chacal Anubis, assis, le 
museau pointé, les oreilles droites, la queue tombante. Enlin, 
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Le oppe voisin, en albätre, était renfermé dans l'édicule : 
il est divisé à l'intérieur en quatre compartiments, dans cha- 
cun desquels on a trouvé une miniature de cercueil, incrusté 
de pâtes de verre et do pierres semi-précieuses, renfermant 
les viscères du roi enveloppés dans de la toile. 

La salle des bijoux de Toutänkhamon offre la plus mer- 
veilleuse collection de 106106፲10 quil soit donné de contem- 
pler. Une seule de ses pièces ferait la gloire de n'importe 
quel musée du monde. On y a réuni tous les Joyaux qui furent 
trouvés sur le corps du roi lui-même ou dans les coffrets de 
son équipement funéraire. Ce sont des pectoraux en or, in- 
crustés de pätes de verre ou de pierres semi-précieuses, de 
bracelets, des bagues, des poignards et jusqu'au diadème 
royal qui ceignait le front du souverain dans son cercueil, 
étroit bandeau d'or orné sur le devant d'un serpent dressé 
et d'une tête de vautour (les deux déesses protectrices des 
couronnes de l'Égypte), inerusté de cornaline, de lapis- 
lazuli, de malachite et de sardoine. La momie de Toutánkh- 
amon portait au cou cing pecloraux, deux anneaux dor à la 
main gauche et treize bracelets aux avant-bras. On hésite sur 
ce qu'il faut le plus admirer, dans ces œuvres, de la perfec- 
tion technique, qui n'a jamais été et ne sera jamais surpassóc, 
ou de la sûreté du goût qui a su harmoniser sans heurts 
tant de matières et des couleurs 811581 diverses. Pourtant, on 
sent que la plénitude de cette décoration marque l'apogée 
d'une esthétique, et la limite extrême au delà de laquelle elle 
tomberait aisément dans la confusion et la surcharge. 

Le reste du mobilier funéraire de Toutänkhamon est dis- 
posé, à pleines vitrines, dans les deux longues geleries qui 
se coupent à anglo droit. On jettera un coup d'œil curieux 
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nord et est du premier étage du Musée Egyption. L'escalier 
qui monte des antiquités d'El-Ámarna rencontre à son dé- 
bouché le plus grand des quatre baldaquins de bois doré, 
qui, emboîtés les uns dans les autres, protégeaiont le défunt 
contre les influences néfastes par l'efficacité de leur or el 
des figures qui les décorent. A l'intérieur du quatrième, se 
trouvait un beau sarcophage en grès cristallin orangé, avec 
des déesses ailées sculptés aux quatre angles. Il est resté dans 
la tombe de la Vallée des Rois, et Toutánkhamon y dort 
encore son dernier sommeil, à l'intérieur du premier de ses 
cercueils anthropoides, en bois doré. Les deux autres cer- 
cueils, contenus dans le premier, sont exposés dans la Salle des 
bijoux de Toutánkhamon. C'est d'abord le cercueil incrusté 
de pátes de verre, qui représente le roi en Osiris, le dieu des 
morts auquel les rites l’assımilaient; puis un autre du même 
modèle, mais en or pur, pesant plus de quatre cents kilos, 
d'une ciselure admirable. La tête de la momie était engagée 
dans le merveilleux masque en or (pl. ХШ) qui occupe actuel- 
lement le centre de la salle, et qui, par son réalisme, à la fois 
délicat et impitoyable, est le meïlleur portrait du jeune roi ay 
moment où il fut enlevé par la mort, c'est-à-dire aux environs 
de dix-huit ans comme l'examen de sa momie l'a révélé. - 
Au bout de la rangée des baldaquins, on remarque un 
édicule en bois de même style, trouvé dans une chambre 
voisine. Couronné par une frise d'uréus, d offre 18 particu- 
larité que les déesses symboliques qui le protègent, au lieu: 
d'être sculptées aux angles, sont exécutées en ronde bosse 
devant chacune des parois qu'elles gardent de leurs bras 
étendus. On ne saurait rien imaginer de plus gracieux que 
ces figures, uniques jusqu'à présent dans l'art égyptien. 


_9_ 
par de nouvelles expériences (pl. XII). L'apport d'El-Amarna 


qui, décanté et stabilisé, a donné son caractère aux œuvres 
artistiques de la période suivante, celle de la XIX* dynastie 
(1320-1200 av. J.-C.), est sensible dans le somptueux équi- 
pement funéraire du roi Toutánkhamon. 
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Tout le monde connaît à présent l'histoire de la découverte 
de ce trésor, aussi fabuleux par la variété des pièces qui 16 
composent que par leur richesse : l'archéologue Carter ex- 
plorant au moyen de tranchées parallèles le fond de 8 
Vallée des Rois, dans la nécropole thébame, et tombant, 
le 4 novembre 1922, sur la première des marches conduisant 
à la cachette oubliée depuis plus de trois mille ans. 

Gachette est bien le terme propre, car le mobilier somp- 
tueux, qui occupe à présent un quartier entier du premier 
étage du Musée Egyptien, était destiné à meubler, à la facon 
d'un palais souterrain, un de ces hypogées qui, dans la 
Vallée des Rois, s'enfoncent parfois à une profondeur d'une 
centame de métres dans le rocher, avec leurs corridors, leurs 
antichambres, leurs salles à colonnes et leurs magasins. 11 est 
probable que lhypogée de Toutánkhamon fut usurpé par 
son second successeur, Horemheb. Par un reste de déférence, 
celui-ci, au lieu de s'en approprier les richesses, les fit 
transporter et entasser discrètement dans quatre chambres 
de fortune, creusées à la háte au fond de la Vallée. La porte 
en fut murde et l'escalier remblayé. La plus süre protection, 
l'oubli, s'installa sur le trésor. 

11 est maintenant exposé au complet dans toute 8 partie 
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Cour, avaient jadis créé de toutes pièces le vieil art égyptien, 
et dont les filiales continuaient la tradition aux abords des 
temples. A de grands maîtres, il commanda d'élaborer un 
nouvel art, avec ses thèmes ot ses formules. Les masques do 
plâtre, les esquisses et les ébauchos réunies au Musée du 
Caire témoignent du travail actif de la nouvelle école. 

Comme les sculpteurs de l'Ancien Empire, elle reprit la 
tradition du modèle vivant et ehercha à faire vrai. Ses œuvres 
pourtant différèrent profondément de celles des vieux maîtres 
memphites. Elles furent influencées d'abord par le type phy- 
sique du roi, étrange et morbide, devenu l'idéal de beauté 
de cette époque, avec son cráne allongé, son cou gréle, son 
ventre ballonné; surtout elles visèrent délibérément à la 
gráce, selon les conceptions esthétiques de l'époque. 

Si dans la statuaire mineure (pl. X), cet art d'El-Amarna 
produisit des chefs-d'œuvre d'une sincérité et d'une séduction 
incontestables, comme la tête d'Akhnaton léguéo au Musée 
Égyptien par Sa Majesté le Roi Fouad I" ou celle, en grès 
rouge, de la reine Nefertiti retrouvée récemment sur le site, 
il aboutit pour le bas-relief, 61 surtout pour 168 créations 
monumentales, à détranges résultats. Les colosses de grès 
provenant de Karnak (pl. IX) sont les pièces les plus carac- 
téristiques de cet art factice, soutenu par la volonté d'un roi 
et disparu avec elles. 

En effet, peu aprés la mort d’Akhnaton, Toutänkhamon, 
son second successeur après Smenkhéré, bien qu'élevó à 
Ei-Amarna dans la religion du Disque, rentra à Thèbes, où 
Ц restaura le culle et la puissance d'Amon. Avec lui, l'art 
revint à ses voies traditionnelles, en apparence au point 
même où ıl les avait quittées, en réalité assoupli et enrichi 
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une place privilégiée aux accessoires pittoresques et aux dé- 
corations florales. Les vêtements ont abandonné la simplicité 
antique et se composent désormais de drapés d'étoffes fine- 
ment plissécs, iransparenios, souvent surchargées de parures 
et de bijoux. En somme, une nouvelle esthétique est née 
dans un monde tendu d'un décor nouveau, qui restera Гев- 
thétique du second Empire thébain, le Nouvel Empire des 
historiens, jusqu'à sa disparition. 

Ce fut au milieu de effervescence artistique d'op résulta 
le nouveau style que se plaga le règne de Toutánkhamon. 
N eut Печ au lendemain d'une crise sans précédent dans 
l'histoire égyptienne, dont les témoins sont rassemblés aux 
abords de la Salle de la ХҮШ" dynastie : la crise religieuse 
et artistique d'Aménoplus IV, ou Akhnaton (1370-1352 
av. 1.-С.). 

Aménophis IV, en conflit avec le clergé d’Amon thébain, 
abandonna le culte d'Amon, qu'il proscrivit. П se fit le pro- 
moteur d'une nouvelle religion, monothéiste et universelle, 
celle du Disque solaire. Il quitta Thèbes et fonda, aux en- 
virons d'Hermopolis, une capitale neuve sur le site actuel 
d’El-Amarna, Enfin, d répudia les anciennes formes d'art et 
il chargea les artistes de sa cour d'élaborer un nouveau 
style, le style amarnien. 

Ge style ne fut que la consécration officielle, et comme 
l'apothéose, des tendances qui depuis un 816616 sollicitaient 
les artistes à rajeunir le répertoire de la décoration pour les 
maisons 61 les objets de luxe do la vie civile. Nouveauté et 
recherche du pitloresque en étaient les devises. Ákhnaton 
réunit à El-Amarna les artistes de son choix en une école 
identique aux anciennes écoles qui, sous l'inspiration de 8 
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connut une nouvelle éclipse de la puissance pharaonique 
avec Tinvation des Hyksós, conquérants asiatiques. Ceux-ci, 
ayant arraché 16 Delta à l'obédience des souverains thébains, 
l'incorporèrent à un royaume englobant la Syrie du Sud, et 
dont la capitale fut Avaris. Sous lo choc, le reste de la Vallée 
du Nil so morcela en principautés plus ou moins indépen- 
dantes. La guerre de libération, commencée par les princes 
thébains de la XVIT* dynastie, so termina en 1580 par la prise 
d'Avaris, enlevée de haute lutte par Ahmösis, la fondateur 
de la XVIII" dynastie. Alors commença pour l'Égypte cette 
période de conquêtes asiatiques, illustrée surtout par Thout- 
môsis III (1504-1450 av. J.-C.), qui devait influencer si 
profondément la civilisation égyptienne dans toutes ses mani- 
festations. 

L'afflux des tributs d'or, en effet, exigés des peuples vaincus 
enrichit la société égyptienne dans des proportions jusqu'alors 
inconnues. Le luxe, devenu plus facile et presque nécessaire, 
engendra le raffinement et un goût prononcé pour le joli 
sous toutes ses formes. On s'en rend compte dés qu'on pé- 
nètre dans la dernière salle en bordure de la galerie ouest 
du Musée Egyptien. La statue en schiste gris de Thout- 
mósis III, placée près de la porte, bien qu'elle commémore 
un souverain triomphant des nations étrangères symbolisées 
par les neuf arcs gravés qu'il foule aux pieds, montre un roi 
souriant dont le visage au profil énergique est tempéré à 
plaisir par une grâce presque féminine (pl. ҮШ). C'est encore 
la même grâce qui s'exprime, mais avec quelque morbidesse, 
dans la statue du dieu thébain Khonsou représenté sous les 
traits de Toutânkhamon (pl. XJ) et dans maintes autres œuvres 
06 18 même salle. Les thèmes nouveaux qu'on y remarque font 


parler une Renaissance. Les premiers pharaons thébains 
prirent à cœur de restaurer le pays dans tous les domaines 
— politique, littéraire, artistique — en ayant devant les 
yeux comme idéal la grandeur disparue de l'Empire mem- 
phite. Ainsi, en Occident, les hommes politiques du haut 
moyen âge vécurent dans le rêve de ressusciter l'Empire 
romain. En Égypte la résurrection saccomplit. Seulement, 
en ce qui concerne l'art, pour retrouver dans leur pureté les 
traditions de l'Ancien Empire, les artistes royaux élaborérent, 
sur les chefs-d'euvre qu'ils en choisirent, des règles et des 
canons qui leur tinrent lieu de l'observation du modèle vivant, 
et qui valurent à leurs créations une tenue toujours élégante, 
mais en general froide et académique. L'art de ce premier 
Empire thébain, ou Moyen Empire, est à proprement parler 
une calligraphie des formes. Pourtant dans le rendu des 
physionomies, le vieux génie observateur de la race continua, 
quand il lui fallut faire des portraits, à exercer son sens 
accusé du réalisme. L'idéal de beauté toutefois avait changé 
avec les temps, depuis l'âge des Pyramides. Les rois de la 
ХП dynastie, en particulier, légistes اہ‎ réformateurs, offraient 
sur leur visage (pl. VIT), et mirent à la mode, des traits 
tendus reflétant la dure détermination de se vaincre eux- 
raémes et de vaincre les autres par raison d'État. Telles les 
diverses statues de Sésostris III exposées au Musée du Care, 
et surtout 'Aménemmés III de granit provenant de la cachette 
de Karnak. Par contre, d'autres œuvres trouvées en Basse- 
Égypte, comme la série des Sésostris I de Licht qui occupent 
le cenire de la salle, conservent encore la tradition du calme 
souriant de la sculpture memphite. 

А la fin du хуш" siècle avant notre ère, l'histoire de l'Égypte 
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qui le font paraître si dissemblable à lui-même. D'autres 
sculptures enfin reproduisent les domestiques au service de 
leur maître, les cuisiniers, les brasseurs, les pátissiers, les 
porteurs de sandales. Elles montrent toutes avec quelle fran- 
chise l'art de l'Ancien Empire imprégnait de réalisme ses 
manifestations les plus modestes. 

Ces statues, et bien d'autres encore, sont disposées dans 
un décor de stèles de bas-reliefs, d'accessoires de culte funé- 
raires provenant des grandes nécropoles de Saqqara et de 
Giza. Un panneau peint du début de la IV* dynastie, celui 
des fameuses «Оез de Meidoum », montre que la peinture 
de l'époque, dont les témoins sont rares parce qu'ils étaient 
trop fragiles, offrait les mêmes qualités de sobre stylisation 
et de réalisme aigu que les œuvres sculpturales. 

La monarchie centralisée de l'Ancien Empire sombra, vers 
2300, dans une anarchie féodale. L'impulsion unique qui, 
pendant sept siècles, ayait animé l'art égyptien de la première 
période et lui avait conféré son caractère de grandeur et 
d'unité absolue, venant à cesser avec les ressources royales ` 
dont cette centralisation apportait le bénéfice, l'art de cette 
époque intermédiaire ne fut plus qu'une répétition méca- 
nique, sans inspiration et sans talent, de celui de l'époque 
précédonte. Car ce fut toujours d'en haut que l'art, dans 
l'ancienne Égypte, reçut son impulsion et ses moyens, comme 
du reste dans toutes les monarchies, fortement socialisées, 
de l'antique Orient. 

Lorsque, avec les XI* et МІ” dynasties (2160-1785 av. 
J.-C.), la puissance pharaonique fut restaurée au profit de 
maisons royales dont la capitale fut désormais Thèbes, l'art 
égyptien connut un nouvel âge d'or. Ce fut à proprement 
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la plus forte, de l'art égyptien. Les différents types icono- 
graphiques se concrétisèrent alors en des réalisations pleines 
de sève, d'une stylisation vigoureuse mais qui ne perdit jamais 
le contact, pour les œuvres majeures, avec le modèle vivant, 
et dont l'idéal semble avoir été celni d'une puissance sereine, 
assez sûre d'elle-même pour s'exprimer avec la plus parfaite 
simplicité. Tel est le caractère psychologique de toutes les 
productions de cette époque, qui est celle des grandes Pyra- 
mides de Giza. 

Le chef-d'œuvre de l'art de l'Ancien Empire, et peut-être 
de tout l'art égyptien, est le Chéphren en diorite (pl. IV), 
trouvé par Mariette en 18b8 dans le Temple du Sphinx, au 
fond d'un puits où i| avait été précipité. C'est de profil que 
cette statue, comme en général toutes les statues égyptiennes, 
prend sa véritable valeur, car c'est sous cet angle que l'artiste 
l'a conçue et réalisée. Cette image au visage altier sans cesser 
d'être humain, dépourvue d'insignes royaux et pourtant d'une 
majesté surnaturelle, donne la mesure des possibilités de Part 
de cette première époque. . 

Autour d'elle se groupent, dans les vestibules et les salles 
adjacentes, les œuvres de cette période, qui participent au 
même esprit. Certaines sont des statues royales, comme les 
groupes en schiste de Mycérinus entre les déesses, plus pro- 
salqueg mais non moins puissants. D'autres immortalisent 
avec la méme simplicité directe les grands de la Cour d'alors ፡ 
le «Cheikh el-Beled» en bois (pl. V), dont le nom est un 
hommage à ва bonhomie saisissante; le Scribe accroupi de 
Saqqara, 81 sublilement dédaigneux et méfiant; łe général 
Rahotep et sa femme Nefret, encore enluminés à neuf de leurs 
couleurs vives; le grave Ti; Ranefer dans ses deux costumes 
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puisqu'on sait, en principe, où et comment elles ont été re- 
cuelllies. 

Les débuts en furent plus que modestes. Ce fut Mariette 
Pacha qui, en 1858, réunit le premier noyau de la collection 
actuelle dans des bureaux abandonnés par une Compagnie 
de navigation, sis au bord du Nil, à Boulac. Ge local, agrandi, 
devint en 1863 le Musée de Boulac, qui subsista jusqu'en 
- 1891. А cette époquo les collections, augmentées d'année en 
année, furent transférées dans le Palais d'Ismail à Giza, où 
elles restèrent jusqu'en 1902. Le Musée actuel (pl. I), achevé 
à cette date, est l'œuvre d'un architecte français, Marcel 
Dourgnon. | 

Dans les vastes galeries de son rez-de-chaussée et dans son 
atrium central (pl. II), on a groupé, suivant l'ordre chrono- 
logique, les monuments lapidaires qui roquiérent une pré- 
sentation architecturale, des origines (3300 av. J.-C.) à la 
conquéte arabe. Les objots mobiliers ou funéraires, les bijoux 
ot en général tout ce qui ressortit aux arts mineurs ost réparti 
dans les salles du premier étage, par catögories. 
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En tournant à gauche, dès l'entrée, le visiteur aborde 
directement les monuments de la première grande périodo 
de l’âge pharaonique, l'Ancien Empire (III-VI* dynasties, 
3000-2300 av. J.-C.), dont Memphis fut la capitale. Ce fut, 
après les tátonnements de l'époque précédente — celle des rois 
(hinites (፲”-11" dynasties, 3300-3000 av. J.-C.), dont les rares 
monuments (cf. pl. IIT) sont exposés dans une salle du premier 
étago — une époque de maturité, la plus belle, on tout cas 


LE MUSEE EGYPTIEN. 


Le Musée Egyplien du Caire est, comme il faut s'y attendre, 
le premier des musées égyptologiques. 

D'autres collections d'antiquités égyptiennes, rassemblées 
au siècle dernier et depuis lors en voio de développement, 
sont justement réputées, comme celles du Louvre, du British 
Museum, du Metropolitan Museum, ainsi que des Musées de 
Leide, de Turin, de Berlin, de Chicago ou de Florence. 
Elles répandent puissamment dans le monde entier le prestige 
de l'art égyptien antique, Mais aucune ne peut rivaliser, même 
de loin, avec notre grande collection nationale. Celle-ci est 
comme une grande ville, hors de laquelle il ne serait que 
des villages. 

Cette prééminence du Musée Égyptien du Caire a été 
assurée, et continue à l'être, par son mode d’enrichissement, 
absolument unique. Alors que les autres musées doivent, pour 
so développer, avoir recours au système onéreux, et souvent 
précaire, des achats, le Musée du Caire recueille automati- 
quement et sans arrêt le meilleur de toutes les fouilles pra- 
üquées en Égypte tant par les soins de l'État que par les 
institutions scientifiques étrangères. Celles-ci en effet apportent 
au Musée le fruit de leurs travaux. Le Musée retient et fait 
passer dans ses collections tout ce qui peut l'enrichir au point 
de vue artistique ou documentaire. П ne permet l'exportation 
que de ce qui ne l'intéresse point. Ama в өні constiluéo cette 
giganlesque collection dont toutes les pidces (encore un fait 
unique dans les musées) ont leur pleine valeur archéologique 
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